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إیقاع الجسد 
في نقد النقد عند محمد صابر عبیدقراءة 

د. موسى عبد درب
قسم تربیة الشرقاط–المدیریة العامة لتربیة صلاح الدین 

الملخص 
ط الضوء على  سلّ أن ادقیقة وواعیة ومبسطةنها أزعم أهذه القراءة التيحاولت عبر 

عن مضامین ورؤى وأفكار الكاتب محمد )كشف الكشف(الفكر النقدي واللغة الناقدة في 
تناول والتي ،كتبه التي قاربت الثمانیة كتبالنقدیة عبر قراءة منجزه النقدي في عبید صابر

وقد ركزت في البحث على رؤیة الكاتب وموقفه من الفكر فیها الناقد موضوع الجسد وایقاعه،
ومن المتخیل السردي العربي الرومانسي،  وكشف البحث أهم الفلسفي الغربي الایدیولوجي، 

مضامین القیم الجمالیة والإبداعیة للخط النقدي الذي سلكه الناقد محمد صابر عبید ولغته 
اللعبة النقدیة وما أراد أن یصل إلیه الناقد النقدیة ومدى ملامسة شكل التصدي لمسك خیوط 

من رؤى وفكر ودلالة  وعمق بما یحقق الفعالیة النقدیة ومحاولة قراءة ذلك بما هو متاح 
.ومستطاع 

انبا عریضا من كتب مهم ودقیق، أخذ جشائك و سد هو موضوعموضوع إیقاع الجإنّ 
ایقاعه السمع في مضامینه وعناوینه و حار، وحاولت عبر دراستي هذه الابمحمد صابر النقدیة

.بصري والدلالي
الایقاع-المتخیل –أفكار –النقدیة –الكلمات المفتاحیة: النقد 
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مدخل
تخیل الشعري الرومانسي على العقل العربي الى المبإسناداشتغلت الثقافة العربیة 

، بالعلوم الاخرى وتداخلاتها الحرةمن الاسناد الثقافي الغربي المتمثل بالفلسفة والمرتبط العكس
أفادت القصیدة العربیة الحدیثة كثیرا من معطیات الفنون المجاورة بشكل واسع، ما ثم بعد ذلك 

من وأكثر،ن تنفتح على أكثر من فضاءأيّ الإیقاعبها یجعل هذه القصیدة في إحدى جوان
((تعرضت ممارسة حرة وموسعة ومتفتحة فقدأنهاعلى یاً إیقاع، لذا عدت عملیة معاینتها جانب

ولم تشهده بحكم إلى منعطفات مهمة في تشكیل موسیقاها مما لم تعرفه القصیدة العربیة
، وقد )١(ل في مقدمتها الطبیعة المرنة للشكل الشعري الجدید / الحدیث))عوامل كثیرة، ولع

ها كتبت نّ إكما یقول نزار قباني: ((أهمهاتمحورت هذه الانعطافات حول نماذج متعددة كان 
مراحل تطور: إنّ دایة فتح جدید أو كما یقول كنوني))، وكانت هذه الكتابة بلتقرأ بالعین

.هاإیقاعالقصیدة الحدیثة یتمثل ب
الإیقاعاه العام وكذلك البصري بمحتو الإیقاعات الإیقاعوكان من بین أهم هذه 

ایرصد هذإذ، الجسد على اعتبار إنهما جزء منهإیقاعالسمعي وتفاصیلها الدقیقة واتصالهما ب
) في فضاء الإنسانجسد بحركة الشخصیة / الجسد (أولاً حركات الجسد بشكل عام الإیقاع

م الدكتور ومنهث عنها بعض النقاد رأسها العنوان كما تحدّ أیضا،القصیدة التي هي كجسد 
بإطارقلباتها في الزمن والمكانن هذه القصیدة في كل تحولاتها وتأمحمد صابر عبید، و اقدالن

وما ،الجسم في معیار الرصد القرائي لمنجز محمد صابر عبید النقديأعضاءجزئیاتها بكل 
مارسه ي الذيحواه من وقوف على العنونة في العتبات النصیة والوقوف على العري والتعرّ 

ه.ئكل أعضاأوالمبدعون على الجسد ببعض 
الحدیث عن نقد النقد هو اختراق لفحوى النص النقدي والدخول الى اسرار اللغة إنّ 

)لكشف الكشف(و مثلما یقال مابعد النقد اسرارها ومعرفة الطبقة الثانیة أالابداعیة وكشف
الناقد لغة المبدع ویظهر جمالیة اللغة الاولى ومعرفة كنه اللغة الناقدة وكیف یستنطق لاسرار
اللغوي والمعرفي والابداعي. مكنونها
الجسد إمكاناتمن بالإفادةوذلكالجسد بإیقاعن نتقصى اشتغال الناقد في حقل النقد ویمكن أ
قیاسیة یمكن وأبعادة له شكل ولون ، فالجسد بوصفه دلالة خطابیبوصفه كلا متكاملاوتجلیاته 

والقیمة المضافة للماحول والإشارةوالإیحاءنه جسم بامتلاكه للكینونة أیعرّف على أن

.٢٣٤:) القصیدة العربیة الحدیثة، محمد صابر عبید١(
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والوعي والتأویل الإدراكوموجودات واضحة مرئیاً ن یحقق بعداً أیحتوي  و أنیمكن و ،الجسدي
.)١(في الحیاةوالأیقونةشاریة والعلامات الإ

يالإیقاعوأثرهمرتكزات الناقد محمد صابر عبید في فعل العنوان أهمعلى هناسنقف
السمع"الإیقاعووجه العلاقة بین العنوان والجسد ومن ثم سیكون المحور الآخر عن ،الجسدي
ل محسوس، یصوري متخإیقاعدث من حوما ی،هالدلالي والحركي فیوأثرهللجسد "بصري

وحریتها يالإیقاعوأثرهاالجسد أعضاءي عن حركة وكذلك سنتحدث في المحور الثان
وكیف وقف ،الجسدأعضاءبعض من أوبفعل الجسد ككل إیقاعوما تنتجه من ،وحجابها

فیه ودلالتها عنده.وأثرهاالناقد محمد صابر عبید على هذه المحاور كلها وموقفه منها 

، وینظـــر: الجســـد المتخیـــل فـــي ١٢٣:) ینظـــر: مرایـــا التخییـــل الشـــعري، محمـــد صـــابر عبیـــد١(
.٣٥-١٩:السرد الروائي
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المبحث الأول
العنونةإیقاع

العنونةإیقاع-١
لاصطیاد ،لدهالیزهالهویة التي تدل علیه وهي المنادىهي رأس النص و العنونة إن

استراتیجیة القراءة لدى المتلقي في أبعادمن وكذلك یعدّ ،القراءة/في اللعبةوإشراكهالقارئ 
.)١(محاولة فهم النص وتفسیره وتأویله

، بالدخولإیذاناأضحى العنوان حارسا للنص والعتبة التي یجري على حافتها التفاوض 
حالي إوهو صلة الوصل بین الداخل (النص) والخارج القارئ وما یمارسه من تداخل وانصهار 

وكینونته وتمایزه هإیقاعو نحدد هویة الخطاب أنبین العنوان والنص، وعبر ذلك نستطیع 
..)٢(مقروءةالعنونة الیافطة ، وهكذا یكون العنوان وأثرهوجمالیته 

ارتداداتها والتكرار وما تمارسه من كینونتها وألاعیبوبدأ الاهتمام بالعنونة (الصوتیة) 
ثقافة وسیلة تنقل النص والمتلقي من (ثقافة الأذن) إلى (ابتكاروالانتقال بعد ذلك إلى فیها

ذاكرة، عندئذ تحولت ذلك من قرب ومباشرة واتصال ونقل وحفظ و وما یترتب على ،العین)
الانتقال من الدلالة المجردة أو) وما تمارسه من دور صوري ورمزي بالتعبیر ثقافة (النقش

التي ترتبط هاإیقاعو على الصورة یاإیقاعوهذا ما انعكس ،للصورة إلى محسوسیة الصورة
.)٣(تحسسهاأوتخیلها في سیاقبالعنوان دلالیا وحركیا 

متعلقات النص المتمثلة باسم المؤلف والعنوان والعنوانات الفرعیة وغیرها من العتبات وتعدّ 
في حركي إیقاعتكّون جسد النص، ولها مدلولات جسدیة ذات عناصر عتباتیةهي بمثابة 

رج النص العنونة) الذي یخإیقاع، وهو ما ینتج (عض الآخربصري في الببعضها وسمع
غموض إلى حالة الحركة المكثف والمسمى والواقع من عتبة النص من حالة السكون وال

ولا سیما التي ترتبط بالجسد وحركیته الإیقاعمكونات إحدىن هذه الحركیة هي أوالوضوح، و 
ماء إلى البصیرة والحركة عد) تفلت النص من الصمفاتیح الباب النص المو (، فالعناوینهإیقاعو 

من خلالوالدلالة، ویستكین إلى ألفة الوجود ویحوز هویته ویكتسي جمالیته والإیحاءوالاتساق 

.١٦النصیة)، د. خالد حسین:(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة ) ینظر: في نظریة العنوان١(
(مغــــــامرة تأویلیـــــة فــــــي شــــــؤون العتبــــــة النصــــــیة)، د. خالــــــد ) ینظـــــر: فــــــي نظریــــــة العنــــــوان٢(

.٣٤_٣٣حسین:
.٢٧٧: ٢٠٠١)، ١٠العدد -١٠) ینظر: مجلة علامات، جدة (مجموعة ٣(
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وعلاقة العنوان بالنص ومدى جاذبیتهما وانفتاحهما الدلالي على ،لداخلي والخارجياهإیقاع
.)١(یةالإیقاعكل المستویات ومنها 

، حق للعنوان حقانأصبحبذلك یترسخ قول الدكتور محمد صابر عبید حین قال: ((هكذا 
الاستقلالیة والتفرد الملكي في احتلال سماء النص، وحق امتداد اتساقه داخل الجسد یضئ 

.)٢(ظلماته ویوجه حیواته ویأخذ بید القارئ إلى متاهاته))
أهمیةمة الشعریة) جانبا تنظیریا في العلاالدكتور محمد صابر یضئ بكتابه (فنرى

ولا ،لمركزیة المنبثقة منهوالجمالیة في الكشف عن شبكة الدلالات ایةالإیقاعالعنوان ودلالته 
ل الثاني من الكتاب الجسد) الذي نتلمسه مبثوثا في الهیكل الإجرائي في الفصإیقاعسیما (

العنوان جسدیا على الرغم إیقاعإلى ینظر أنالكاتب/ الناقد حاول أنوربما ، السالف الذكر
ونه یتصف بتفصیل الجانب الناقد محمد صابر لا یحبذ فكرة التنظیر كثیرا ؛ لكأنمن 

موضوع یكتب لأيیطیل من التنظیر أویكثر أنفي تحلیل النصوص من دون الإجرائي
ما هو ممارسة إجرائیة أنّ النقد إنّ ، لأیمانه بأطروحةغلب كتبه النقدیةأعنه، وهذا واضح في 

.في حین التنظیر هو عملیة فلسفیة بالدرجة الأساس
بعض من تصوراته بحسب حاجة الإجراء ینظر لأنفي هذا الموضوع حاول هأنإلا

لم یركز علیها النقاد ا له من قیمة جمالیة ودلالیةمة الموضوع وتفرده وللجدّ وذلك ؛ ومتطلباته
هإنمن الدرس النقدي، بل العنوانإیقاعالجسد/ إیقاعالموضوع ـ ، ولم یأخذ هذامن ذي قبل

حتى المبدعین كانوا لا یهتمون بالعنوان كثیرا في قصائدهم قدیما، فكان محمد صابر عبید 
ا ن وظیفة العنوان شكلیأغیره من النقاد عراقیا وعربیا بمؤمنا ومستوعبا في وقت مبكر وقبل

كما ذكر ،لنص كبیر كثیرا ما یشبهونه بالجسد رأسه هو العنوان)مدخلا(ودلالیا وجمالیا تعدّ 
على سبیل المثال.عربیاً وغیره ومحمد الهادي المطوي ،غربیاً وغیرهما وجینیت لذلك هو 

أنأردناما إذاصغیرا، أوعنوانا كبیرا أكان، سواء یاإیقاعاختیار عتبة العنوان إنّ 
الصورة السمعیة والبصریة التي ینتجها العنوان عبر نتلمسأنیجب فإننا، یاإیقاعندرسه 

ف ایلامس شغأنعلاقته بالجسد، وهذا ما حاول محمد صابر عبید في كثیر من تحلیلاته 
المحض ومدى علاقته الإیقاعو الحركي، أوالصوري هإیقاعو ئمة بین الجسد االعلاقة الق

، )٣(في تحلیله لقصیدة ((امرأة سادسة للحواس))كما وجدناه، وأعضائهبالجسد وحواسه 
نرى الناقد محمد صابر عبید إذ،)ةالعلامة الشعریالیوسفي في كتابه (فيعر محمد لطللشا

.٣٤(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، د. خالد حسین:) ینظر: في نظریة العنوان١(
.١٣١) المغامرة الجمالیة للنص القصصي، محمد صابر عبید: ٢(
.٦٤-٥٨) ینظر: العلامة الشعریة:٣(
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وعلاقتها يالإیقاعو رها الصوري ییتفحص شاعریة اللغة المعنونة للعنوان ومدى دلالتها وتبئ
بالجسد.

ومدى ،لناقد في التحلیل المعمق للعنوانوكذلك یتلمس القارئ الجوانب التي یضیئها ا
وعلاقة كل الإیقاعو وبالدلالة واللغة ،التأویل المعمق الذي یربطه الناقد بالسیاق الثقافي تارة

.أخرىذلك بالجسد تارة 
ها بالمتخیل بطیكشف الصورة التشكیلیة والحسیة ور أناستطاع محمد صابر عبید 

وما ینتجه هذا السیاق من دلالات ،المرأة/ الخیال)السادسة/الحاسة ربط (في سیاقالافتراضي 
یتلمسها القارئ في العنوان.وحسّیةسمع بصریة

حضور الجسد في داخلالعلاقة بین العنوان والمتن النصي أیضایربط أناستطاع الناقد 
الناقد الكلمات التي تدل أحصىالجسد هو العنوان، وكذلك ورأس هذا ،النص جمیعاً أجزاء 
في الحروف والكلمات بل )التكرار(في سیاقوالجرس الموسیقي دلالیا ولغویا الإیقاععلى 

وتجاور الحروف ووضع الكلمة وموقفها في سیاق الإیحاءضمنو ،حتى في تكرار الجمل
التي تنسجم مع حركیة الصورة التي تولد الأفعالالجملة وعلاقة الجملة بالجملة وحركیة 

،ربطها بما ینسجم مع النصو اء الجسد وحواسه بل حتى الذاكرة عضأولا سیما حركة ،الإیقاع
تي یزخر بها النص وعنوانه المحسوسة والمتخیلة التهوصور جسدیة-الإیقاعویحقق جمالیته 

اختیار عنوان النص بقصیدة من قبل الناقد.عبر
یعي الدور ((بأنوالمبدعَ الشاعرَ على هذا المستوىینصح الناقد محمد صابر عبید

ویدرك خطورة وضعها ،الاستثنائي في لعبة العنوان  وتجلیاتها الضاغطة على جسد المتن
الخفي المنبعث من للإیقاععلى رأس النص، فیتذكر ویتأول ویجتهد ویجرب وینصت ملیا 

. )١(تجربة النص الضامر لفضاء التجربة كلها))أعماق
،النصرأسعلى إیقاعیاویعي حجم الدور الرئیس الذي یلعبه العنوان هنا یحسس الناقد 

التي تشتغل مع الوزن الإیقاعیةوتظاهره الإیقاعلعبة وسائل فيخفیا إیقاعاوهو ینضح 
من قیمة جمالیة وفكریة ودلالیة عامرة وما یضفیهالإیقاع،عیبألاوالقافیة وغیرها من 

بالحركة وصورها المحسوسة والمتخیلة.
حدث سیمیائي في مسخ النص وعنوانه ذا قیمة و بذلك جعل الناقد محمد صابر 

إلى ظلامومن ال،من العمومیة إلى الخصوصیةعلى هذا النحو وتحول النص ، العنوان للنص
ومن المجهول العائم إلى ،الطاغيلحضورإلى اومن الغیاب ،الناصع نوراالتشاكل والتمایز

علاقته بالجسد. في نطاقحركیة ایقاعیاالحافات المعلوم، وبیان قیمته 

.٤٣(قراءة في تقانات القصیدة الجدیدة):) ینظر: العلامة الشعریة١(
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ذلك بانتخابه كسطر و ،اختیاره من جسد النص (كتكرار لازمة)فيأیضاویتمیز العنوان 
ومركزیا من محاور أساسیاحورا والدلالي مالإیقاعيجملة شعریة تشكل بمستوییها أوشعري 

للقصائد إجرائيمن تحلیل أكثرمن موضع وفي أكثرفي الناقدإلیهأشارالقصیدة، وهذا ما 
إیقاعمع آخرإیقاعإضافةیكون له دور بارز وفعال في أن، ویمكن )١(العربیة القدیمة

التكرار الذي یضمن رصید حركیة القصیدة وفائدة ، في سیاقمع الوزن والقافیةأوالقصیدة 
. اتموسقأكثریجعل النص آخروإیقاعيالتوكید وما تضمنه من دور دلالي 

ن تتبع الفعالیة النقدیة یكمن في رصد جوهر اللغة الناقدة وما أّ بذلك یمكن القول 
تتبع فضاء تقدمه من فعالیات قرائیة لكشف خصوصیات النص الابداعي ونقده معا وكذلك 

جمالیته التي تحقق نقد النقد بصورة محسوسة لتكشف عن جوهر الادب وشعریته ومبتغاه 
وجمالیته لیكون للنقد وظیفة ابداعیة اخرى فضلا عن وظیفته الناقدة.  

المبحث الثاني
السمع بصريالإیقاع

قد تكـون وفق هذا المنظور هو تتابع لمجموعة من العناصر، وهذه العناصرعلى الإیقاع
ا ســمعیا تنتجـــه إیقاعـــمثـــل دقــات الســـاعة، وقــد تكـــون حركــات مثـــل نبضــات القلـــب، فیكــون أصــواتاً 

ــــرقص أو الموســــیقى أو ألفــــاظ  ــــق ال ــــر لغتهــــا الســــیمیائیة عــــن طری الكلمــــات أو حركــــات الجســــد عب
سمعي حـین یكررهـا إیقاع، ومهارة الشاعر تكون في حسن توزیع الأصوات وما تنتجه من )٢(الشعر

، والشـعر لـیس هـو المجـال )٣(كما یوزع الموسیقي الماهر نوتاته محدثا بذلك تأثیرا في نفسیة المتلقي
الوحیــد الــذي تختلــف فیــه رمــوز الأصــوات وآثارهــا، وهــو المنطقــة التــي تصــبح فیهــا علاقــة الصــوت 

.)٤(الشعريفي النصالإیقاعالسمعي وتكرار ذلك الإیقاعوالمعنى هي المتحكمة في 
وســــائل الاتصــــال إحــــدىفهــــو إلیهــــابالإشــــارة أوالبصــــري والمتمثــــل بــــالعین الإیقــــاعأمــــا 

مــا حولــه الإنســانبهــا یــرى ،المعروفــة بــین البشــر وهــي فــي ثباتهــا وتقلبهــا تــوحي بكثیــر مــن المعــاني
ال وكمـا یقـ،ومنها تلتقط الصورة وبها تعرف حالته من سرور وحزن وقلق واطمئنـان وغضـب ورضـا

.)الصب تفضحهُ عیونه(

.٢٠٤) ینظر: القصیدة العربیة القدیمة، محمد صابر عبید: ١(
یـــونس، مطبعـــة الجمعیـــة المصـــریة جدیـــدة فـــي موســـیقى الشـــعر العربـــي، د. علـــي :نظـــری)٢(

.١٨للكتاب: 
.٤٩: ١٩٧٢بیروت، –، دار القلم ٤إبراهیم أنیس، طموسیقى الشعر العربي، ینظر: )٣(
ینظـر: دلالــة الإیقــاع وإیقــاع الدلالـة فــي الخطــاب الشــعري الحـدیث (قــراءة فــي شــعر محمــد )٤(

.١٥٦اسم الخاتوني: صابر عبید) موفق ق
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المرئــي وان إدراكأي العــین للنظــر والرؤیــة أنهــاویمكــن معرفــة الفــرق بــین العــین والرؤیــة 
أي لغـة ؛ لأنهـا صـادقة ومعبـرة لكونهـا لا تكـذب ولا تـزوغ ویسـتدل مـن خلالهـا مـنأقوىللعیون لغة 

.)١(عن الضمیر وهي باب القلب
فهـو ،العنوانإیقاعالسمعي والبصري مثلما له أهمیة ودلالة في الإیقاعللتكرار أهمیة في 

داخـل وبإطـارهتـرتبط بسـیاقه یـةإیقاععنصر فاعل فـي تشـكیل الخطـاب الشـعري ضـمن قـیم صـوتیة 
ســــیاقها و دلالتهــــا عبــــرالكلمــــة المتكــــررة إلا إیحــــاءولا یعــــرف ،الشــــكل الــــذي تــــرد فیــــهأوالتركیــــب 

.)٢(وتشكیلاتها المتنوعة
الســـمعي المـــرتبط بالجســـد مـــن خـــلال جســـدیة الـــنص أوالبصـــري الإیقـــاعویمكـــن معرفـــة 

ودلالـــة توزیـــع الكلمـــات والجمـــل والحـــروف وكیفیـــة ،الأبـــیضوتوزیـــع الكلمـــات الســـوداء علـــى الـــورق 
الصـمت المحـیط بـه فـي سـیاق،الـنصأوبصـري یشـكل جسـد القصـیدة إیقـاعتوزیعها وما تثیره مـن 
، فالسواد (سـواد الكتابـة هـو رمـز الصـوت) والبیـاض هـو رمـز )٣(الإیقاعبنیة والذي یسهم في تشكیل

ولا یمكـــن أن تتشـــكل الرؤیـــة إلا بتفاعلهمـــا بكـــل مـــا ینطـــوي علیـــه البیـــاض والســـواد مـــن .)٤(الصــمت
حساسیة جسدیة تحیل على تمثیلات في الواقع والمرجع.

، التـي تــأتلف بتحقیـق تناســب حیــوي )٥(الفكــرة)إیقــاعبصــري مـن (السـمعالإیقــاعلا یخلـو 
اللفظــي بــألوان الإیقــاعویغــذي مــن معــانٍ الألفــاظومــا تولــده ،الأفكــارإیقــاعو الأصــواتإیقــاعبــین 
ن هـــذا أو ،الألفـــاظالجملـــة والعلاقـــة بـــین الصـــوت والمعنـــى والإیحـــاء لهـــذه إیقـــاعمـــن خـــلال یـــةإیقاع

.)٦(هو نفسي خفي یتشكل في النفس عبر التأمل والاستغراق بعالم النص وأجوائه الخاصةالإیقاع
الصــــورة التــــي تشــــكلها الكلمــــات فـــي نطــــاقبصــــري الســــمعالإیقــــاعوبـــذلك یمكــــن معرفــــة 

تــارة الإنســانيوالتــي تــرتبط بجســدیة الــنص تــارة وعلاقتــه بالجســد الأیروســي ،المرئیــةأوالمســموعة 

ینظــر: لغــة الجســد فــي القــرآن الكــریم (العــین والوجــه والیــد نموذجــا)، د. كمــال عبــد العزیــز )١(
.٦-٥: ٢٠١٠، ١مصر، ط-إبراهیم، الدار الثقافیة للنشر

ینظـر: دلالــة الإیقــاع وإیقــاع الدلالـة فــي الخطــاب الشــعري الحـدیث (قــراءة فــي شــعر محمــد )٢(
.١٤٦سم الخاتوني: صابر عبید) موفق قا

ینظـر: دلالــة الإیقــاع وإیقــاع الدلالـة فــي الخطــاب الشــعري الحـدیث (قــراءة فــي شــعر محمــد )٣(
.١٤٠-١٣٩صابر عبید) موفق قاسم الخاتوني: 

.٤٦ینظر: القصیدة العربیة الحدیثة، د. محمد صابر عبید: )٤(
ومحمـد العمـري، دار توبقـال، ینظر: بنیة اللغة الشعریة، جـان كـوهن، ترجمـة محمـد الـولي )٥(
.٩٨، دار البیضاء : ١٩٨٦، ١ط
.٥٣-٥٢ینظر: القصیدة العربیة الحدیثة، د. محمد صابر عبید: )٦(
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، حمـد صـابر عبیـد وكیفیـة رؤیتـه لـذلكاول الوقـوف علیـه فـي كتـب النقـد عنـد موهذا مـا سـنح،أخرى
.ضمن رؤیته التي تتجلّى في تحلیله وقراءته للنصوص التي یقاربها

یحلـل الناقـد بعـض النمـاذج المختـارة للشـاعر علـي جعفـر)١(ة الشـعریة)مـالعلاففي كتابـه (
العنـوان / الصـوت المتمثـل یستنطق الناقد الـنص ویبتـدئ فـي (ة)،آالعلاق ومنها (قصیدة أغنیة المر 

وبالتـــالي یتحـــدث لنــا الناقـــد عـــن الصـــورة الســـمعیة ،)ةآصـــورة المتمثلـــة بمـــا تعكســها المـــر بالأغنیــة وال
الســـمع/ البصـــر)، إذ یقـــول الشـــاعر(الجـــوهریتین: ه تیالمتمثـــل بحاســـالمتخیلـــة وهـــي تـــرتبط بالجســـد 

:العلاق في قصیدته
لمرایا یا ماء ا

جسد تحتاجه اللفظة؟
لیهــا بحركــات أفعالهــا التــي وقــف عیــاإیقاعومــا یشــكله مــن ذاكــرة باطنیــة للخطــاب تشــتغل 

وهــذا مــا یجعــل الناقــد ،یشــتغل اللیلــة/ یبتهــل الآن/ ینــدلع اللیلــة)محمــد صــابر وأحصــاها وحصــرها (
ة) والحســیة آویــة (فضــة المــر آیــتلمس مــع القــارئ (المشــهد المخــتلط والمكــتظ بالإحــالات الجســدیة) لمر 

وهــو مــا ،توســیع المــدى المتشــكل للعناصــر المعروفــة (مــاء / حجــر/ زبــد)فــي ســیاقالبصــریة وذلــك 
، لتكــوّن فــي لعناصــر مــن دوال ومرجعیــات أســطوریةیمثــل (المــاء والنــار والتــراب) ومــا تعملــه هــذه ا

ودلالیـا یـاإیقاعیـرتبط ذلـك نهایة المطاف (صورة استفهامیة) (عطر الروح؟! أم ضـوء الجسـد؟) ومـا 
وظلاله.بالجسد ویشتغل في فضائه 
البصـــري؛ لیكـــون أكثــــر يالإیقـــاعالمشـــهد الشـــعري علـــى التشـــكیل هـــذا یركـــز الناقـــد فـــي 

ــتلمّ  ة التــي یكــون بوســعها معاینــة انبثــاق آس هیمنــة الطاقــة البصــریة للمــر وضــوحا فــي تحلیلــه وهــو ی
وربـــط ،تـــرى فینـــا نـــدى فضـــتها / تفاحهـــا الهـــائج)(ســـدها فـــي الاســـتدلال لقـــول الشـــاعر اســـتدارات ج

جسـدیة المـرأة وصـورتها المشـكلة بصــریا بالـذاكرة والحلـم والرؤیـا فـي ســیاق سـیمیائي واحـد یعبـر عــن 
توزیـع سـواد الكلمـات فـي سـیاقوتـارة أخـرى ،الثنائي المتشـظي تـارة فـي حشـو الـنصهإیقاعو الجسد 
وفعّالة.ضمن رؤیة شعریة متجوهرةاض الورقة، على بی

یمسك محمد صابر عبید النص الشعري من جلبابه مفرغا كل ما فیه من تأویل رومانسـي 
ورصد ومعاینه كل كلمة وسـیاقها عبـر الـنص ،ي وقصد دلالي وتحسس صوري للنصإیقاعوتكرار 

بدلالـــــة هـــــذه الكلمـــــات والألفـــــاظ یـــــاإیقاعبتحلیـــــل مـــــنظم یـــــرتبط ،برؤیـــــا غارقـــــة بـــــالتمیز والشـــــمولیة
ــــاعبوســــاطةبالشخصــــیات وأمكنتهــــا وربطهــــا  ــــة (إیق ــــزمن بتقنیاتــــه المعروف الاســــترجاع والاســــتباق ال

بصـري ه السـمعإیقاعـبما یـتلاءم ویـرتبط بجسـد الـنص و ،والوصف والحوار والوقفة والحذف وغیرها)
یة كونـت الـنص وانسـجمت مـع مجموعة من عناقید صور ضمن،وهو ینتج ویمنتج الصورة ولقطاتها

ــأد فــي نهایــة تحلیــل القصــیدة، وكیــف ذلــك جســدیا، وهــذا مــا وقــف علیــه الناقــ الجســد كن الناقــد فكّ

.١٣-١٠ینظر: العلامة الشعریة: )١(
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حســب قــول محمــد صــابر –رمــل الجســد) وتشــكیله داخــل كیانــه الطللــيوأعــاده إلــى أصــله المعــدل (
للنص.الإجرائيوحسب ما تلمسناه في التحلیل –عبید 

الإیقـاعالقصـیدة الرعویـة بــ (الشـعري الآخـرتحلیله للـنصصابر عبیدالناقد محمد یعنون 
تقانات جمالیة تشكیلیة لم یركز السمعي يالإیقاعفیعرض في تحلیله ،)١(السمعي وشعریة الصوت)

وللبنیــة ،فحســب بــل (تســتنهض الصــوتي فــي الكتــابي والــدلالي فــي التشــكیلي)الأصــواتفیهــا علــى 
ت اللغـوي، والصـوت الصوتیة دور فعال في القصیدة فیجب أن یتعامل الصوت الطبیعـي مـع الصـو 

وعلى الشاعر أن یكون للصوت یسیطر على القصیدة مبنى ومعنى ((، فالصوت دائما ما نراه الفني
صـوت فـي ،في نصـه، ویجـب أن یكـون صـدى الصـوتإیقاعفي نفسه قبل أن یكون له اإیقاعفیه 

الزهـرة (عبـدالشـاعر لـدیوان ا مـا ركـز علیـه الناقـد فـي تحلیلـه ، وهـذ)٢(حقیقة وصـوت فـي المجـاز))ال
.)٣(زكي) في قصیدة (طائر القلب)

مشــاهد) ویحصــي،حلقــات،صــورالخطــاب الشــعري علــى ثــلاث مراحــل (إذ یقســم الناقــد
ومـا تنتجـه ،بالجمـل الاسـتهلالیة والإخباریـةوعلاقتهـافوق / تحت) الأفعال وظرفي الزمان والمكان (

الطبیعـــة إیقـــاعبیـــة مرتبطـــة إیقاعوتثبتـــه مـــن صـــور وصـــفیة للمشـــهد الوصـــفي ومـــا لـــه مـــن دلالات 
الرعویة وتكریسها، فضلا عن تقانة التكرار (تكـرار الكلمـة أو تكـرار الجملـة) ومـا توحیـه مـن دلالات 

ة نـاهـو تقعلى وفـق هـذا المنظـور النقـدي ن، والتكرار على الفراغ وتشغل الزمن وتشیع المكایةإیقاع
معقدة تحتاج إلى تأمل طویل یضمن رصد حركیتها وتحلیلها انطلاقا من المعطیات ومسـتوى الأداء 

(التوكید) مصطلح والتأثیر في القصیدة، فضلا عن الدور الدلالي التقلیدي الذي أطلق علیه القدماء 
.)٤(وفائدته في القصیدة

وهــذا مــا رصــده وحللــه وانطلــق مــن معطیاتــه الناقــد محمــد صــابر عبیــد ومــا أوضــحه مــن 
الحروف والكلمات والجمل ودلالة ذلك في الـنص داخل حركة،الصوتيالإیقاعمقاصد وتلمسه في 

ومـا التقطتـه مـن ،الحـواسفـيوالجسـدیة یـةالإیقاعالذي سبر غوره الناقد ووقـف علـى أهـم معطیاتـه 

.٢٠العلامة الشعریة: )١(
مبـارك، اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي (تلازم التـراث والمعاصـرة)، محمـد رضـا )٢(

.١٩٦: ١٩٩٢دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 
.٢٣-٢٠العلامة الشعریة: )٣(
ینظــر: الإیقــاع فــي الشــعر العربــي الحــدیث فــي العــراق، ثــائر عبــد الحمیــد الغــراري، رســالة )٤(

م، والقصــیدة العربیــة الحدیثــة، محمــد صــابر ١٩٨٩جامعــة بغــداد، –كلیــة التربیــة -ماجســتیر 
.١٨٣-١٨٢عبید: 
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تجعـل مـن تجلیـات الـنص میـداناً لعمـل آلیتـه النقدیـة فـي الفحـص مدهشة وشـاعریةوأحاسیسصور 
.والمعاینة والتحلیل والتأویل

فـــك ســـحري) نصـــا آخـــر فـــي قصـــیدة أخـــرى بعنـــوان (عبیـــدوقـــد أفـــرد الناقـــد محمـــد صـــابر
يإیقـاعو ثـر دلالـي أالتكـرار ومـا یحدثـه مـن داخـل فضـاءالسـمعي الإیقـاع، لتكـریس )١(للشاعر نفسه

فـي الشخصـیة بالفضـاء، وأثـر كـل منهمـا علاقـة فـي تشـكیلودرامي وسردي یشتغل به النص لولبیـا 
فـي وأثرهـاوالأدواتالأشـیاءمـن خـلال بعـض ،الآخر وما توالد من شعریة صـوتیة وموسـیقیة معبـرة

وجسـدیتهسـردسـمعیة حافلـة بالاتإیقاعـو الطبیعة (كالناي / الجدول/ السحر) وما لهما من أصوات 
.لجسد بما حوله من الطبیعة والناسبها وعلاقة ذلك ایاالتي یح

عالیـة یمارسـها فـي تحلیـل جسـد الـنص الحرفنـة تمتاز بالأكثر من رؤیة قد محمد صابرللنا
شــعریة الحجــب فــي خطــاب ، ففــي كتابــه (ومشــتملاته وضــفافه وتجلیاتــهبصــري الســمعالإیقــاععبــر 

حجاب ، ففي قصیدتها مثلا (ريشعریة للشاعرة أمل الجبو على مجموعة وهو یطلّ یستوقفنا الجسد)
اسـتخدام بوسـاطة، یفك الناقد لغز القصـائد ویمسـك بخیـوط جـدائلها )٢(انیانا، وتسعة وتسعون نعجة)

فــي نــت المشــهد أو الصــورة فــي القصــیدة وتحلیــل تلــك اللقطــات التــي كوّ ،الكــامیرا الشــعریة ولقطاتهــا
مـــن التـــدقیق والتأهیـــل والتشـــكیل إطـــارفـــي ((العـــام المشـــهدي تصـــورهاداخـــل شـــبكة مرایاهـــا ســـیاق

لصــوریة جســد الــنص ویحلــل تشــكیل لقطاتــه افصّــل، إذ نجــد الناقــد ی)٣(والتمثیــل للمقولــة الشــعریة))
.فصل المشاهد والحركاتداخل الصورة العامة في

لت جسـدیة القصـیدة وصـورتها یبدأ الناقد بتسـلیط عدسـته علـى مجمـوع اللقطـات التـي شـكّ 
شـــفرة اللقطـــات معـــه لفـــكّ المســـار تتبـــع و لمقروءبـــاالإمســـاكالقـــدرة علـــى وهـــو یســـاعدنا فـــيالكلیـــة، 

لیلتمس القارئ الصـورة السـردیة التـي سـلطت الرؤیـة ،التصوریة التي كونت الصورة الكلیة ومرمزاتها
، وبـذلك ف علیـه الناقـد وتلمسـه القـارئووقـالذهنیة والبصریة على وجود مشهد أنتجتـه كـامیرا المبـدع

بصـریة وعلاقتهـا ورة السمعمن لـدن الناقـد فـي الوقـوف علـى الصـبإتقانكانت هناك هندسة مرسومة 
ات صــوریة مجســمة ســبرت غــور الــنص ووقفــت یئــلقطــات وتجز فــي ســیاق، اقتنصــها الناقــد بالجســد

إیقــاعلدلالــة، ومــا أنتجــه مــن واضــحا فــي المقصــد واتجلّــىعلــى تبئیــره وحفــرت فــي أعماقــه إلــى أن 
موضـــحا تصـــویر اللقطـــة وتصـــویر المشـــهد وتصـــویر الإبـــداعيخفـــي كـــان ســـاریا فـــي جســـد الـــنص 

البصر الذي یشـكل محسوسـاته فضلاً عن طبیعة د ید الراوي التي تحرك خیوط النصالحركة ورص
وفـق علـىجـاءت الأجسـادن حركـة إالجسـد البشـري) لهـذا فـالتخییلیة والحسیة وربط ذلك بـ (وصوره 

ــذاتيؤ لدیــه اكتفــاإذ إنّ فالجســد لا یتكــئ علــى المــؤثرات الخارجیــة ،منظمــةأشــكال وأرتــال فهــو ،ه ال

.٢٢العلامة الشعریة: )١(
.٩٥شعریة الحجب في خطاب الجسد: )٢(
.٩٤: المصدر نفسه)٣(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣) العدد الخاص١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٧٠٢

وللجسـد لغتـه ،تعبیریـة بنفسـه ولا یحتـاج إلا إلـى ذاتـهأدواتوفي كل مرة یتحول فیهـا یخلـق ،یتحول
عبید فـي تطاع محمد صابرفقد اس.)١(والحركات والعلامات السیمیائیةالأصواتالخاصة وهي لغة 

یسلط الرؤیة الذهنیة والبصریة على مشهد مختبـئ كشـفته كامیرتـه النقدیـة بكثیـر مـن أنهذا السیاق
، وهـــذه هـــي الوســـیلة النقدیـــة التـــي تعبّـــر عـــن قیمتهـــا الأصـــیلة فـــي القـــراءة والتأویـــل الحرفنـــة والتمیـــز

.والتحلیل بآلیاتها الإجرائیة
إیقـــاعداخـــل، التـــي یفـــك الناقـــد لغـــز عنوانهـــا )٢(الجـــراح)خمـــر وكـــذا الحـــال فـــي قصـــیدة (

داخلیـــة وخارجیـــة تـــتلاءم وتتناســـق وتترتـــب فـــي یـــةإیقاعومالـــه مـــن دلالات ،بصـــريالعنـــوان الســـمع
الحـروف (الخـاء والجـیم والحـاء) وعلاقتهـا أصـواتفـي نطـاق،تشابك دلالي داخـل النطـاق البصـري

(بالجســد البشــري) الخمــر وســیولة الــدم، وتقاربهــا اللــوني والمرئــي والایحــائي والســیمیائي الــذي یــؤثر 
ومـــا یترتـــب ذلـــك علـــى ســـیرة حیـــاة كاملـــة تحكـــي قصـــة النضـــال ،والألـــمبدلالتـــه علـــى المتعـــة ویـــدلّ 

ناقد بحفریاته داخل النص بؤرة صـوریة (سـمعیة / وبهذا استوضح ال،الوجودإثباتوالكفاح من أجل 
بـالنص مـن والإمسـاكتحسـس قصـدیة المبـدع علـى قـدر عـال مـن السـطوة تبصریة) تشظي النص و 

.إیقاعو بكل ما فیه من تأویل ودلالة وسیمیاء إفراغهومحاولة ،جلبابه
إذ،جســد الــنص وصــوره التــي اجتــذبها الجســد بحواســه وأعضــائهضــمنكــل ذلــك یجــري

ولاســیما ،عــرض لنــا محمــد صــابر عبیــد المشــهد الأیروســي الجســدي أكثــر ممــا یعــرض المشــهد ذاتــه
عبـر ،في كتابه (شعریة الحجب في خطاب الجسد) ولوى عنق النص بما یسمح به التأویل والتدلیل

یــرتبط لفظــا ،حركــي وفكــريإیقــاعبالســامع والقــارئ والمتتبــع خیــال لغــة شــعریة وشــاعریة ناقــدة تلهــب 
ومعنى في سیاق ثقافي وأدبي عارف بضمائر الأمور وعظمتها.

.٢١٦، العدد الرابع: ٣٧مجلة عالم الفكر الكویتیة، المجلد )١(
.٢٦شعریة الحجب في خطاب الجسد، محمد صابر عبید: )٢(
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المبحث الثالث
الجسد الإنساني)أعضاءالجسد (إیقاع

وجسـده معقـدة نوعـا مـا فهـو یراقـب حركتـه ویسـیطر علیهـا ویرقـب إن العلاقة بین الإنسـان
في الحركـة والتموسـق الى عین الاخر لها، فتارة نراه یطلق العنان لنفسه فتأخذ أجزاء الجسد حریتها 

ب في لحظات ما، وتارة نرى هذا الجسد مقموعـا مكبوتـا یة دون رقیاهي والنمو والكبریاء والحركوالتم
تمـارس علـى هـذا الجسـد مـن سـلطات خارجیة(سـلطة مـالسـلطة الاخـرین علیـه،رذاتیا أو غیریا عبـ

هو جسد مقمـوع بفعـل ماذكرنـا المجتمع وسلطة الدین وسلطة العائلة) فالجسد العربي كما هو معلوم
على العكس من الجسد الغربي الذي یتمتع بفعالیة عالیة من الحریة الجسـدیة، لـذلك فـالاذن العربیـة 

والــى یومنــا هــذا ربمــا، فــالرأس العربــي هــو ا ولــیس الجســد منــذ الجاهلیــة الاولــىســیقیهــي الحــاكم مو 
أن یفســح هیــوالنصــیب الأكبــر، فعلالأوفــى یســتأثر بــالتفرد الحــاكم عضــویا علــى بقیــة اجــزاء الجســد و 

أمـا الجسـد عنـد الغـرب ، وحریتـهى حقیقـة حضـوره المجال أمام الجسد لیأخذ مداه ووظیفته ویقـف علـ
الجســد إیقــاعو ، ســاتر ومماترجمـة ذلــك إلــى أفعــالعبــربقیمــة جمالیــة دلالیــة ویتمتــع كامــلمتفأنـه 

في التعبیـر وإخراجـه مـن العطالـة باشتراكهجزء من هذه الأفعال، فالجسد یجب أن یعطي قیمة فنیة 
غیـر سقاً ضروریاً مـن أنسـاق التواصـل بل ن،والخمول، والتعامل معه لیس باعتباره عبئاً على حامله

ة یفقــد إنســانیته أرجــل عنــد المــر فالجســد المغلــول هــو الجســد المرصــود لنــزوات وشــهوات ال،منطــوقال
أ ویتحول إلى مجرد ركام فیذوي ویفنى، والجسد جزء من الطبیعة یجـب أن یتحـرك كـأي شـيء یتشوی

.)١(فیها، ویجب أن یتنفس ویحیا كما تحیا الكائنات الأخرى
ـــي ـــةالإیقاعتعن ـــوافر مركـــز صـــحیح للجســـد ی ـــر الجســـدیة أن یت یتناســـق بكـــل متكامـــل  عب

لحركــات الجســدیة ضــرب مــن فا،أناقــة وحضــور وحركــة وجمــالالجســدهــذا لحركــات التــي یقــوم بهــا ا
.ضروب الفن

فــــي كتابــــه هإیقاعــــو ویحلــــل ویبــــرز ویظهــــر ویعكــــس الناقــــد محمــــد صــــابر عبیــــد الجســــد 
، إذ یحلــل مجموعــة قصــائد ابــة بالجســد وصــراع العلامــات))الكت،((الفضــاء التشــكیلي لقصــیدة النثــر

منـذر عبـد الحـر والشـاعر حسـن و عرضنا مـا تحـدث عنـه الشـاعرین ((، ولعراقیینلمجموعة شعراء 
ــم یتحــدث عــن إف)٢(النــواب)) وحركتــه وحریتــه فحســب بــل هإیقاعــو الجســد إبــرازننــا نجــد أن الناقــد ل

ر یتحــدث عــن هزیمــة الجســد وانحســار تــأثیره فــي الأشــیاء عبــر صــور دلالیــة حزینــة، یســتذكر الشــاع

ـــد ()١( ـــدیم معـــلا، مجلـــة عـــالم الفكـــر، المجل ) ٤) العـــدد، (٣٧ینظـــر : الجســـد والمســـرح، د. ن
. ٢٢٠-٢٠٩الكویت : –، المجلس الوطني للآداب والثقافة والفنون ٢٠٠٩

؛محمــد صــابر ینظــر : الفضــاء التشــكیلي لقصــیدة النثــر، الكتابــة بالجســد وصــراع العلامات)٢(
.١٧٨-١٧٥: عبید



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣) العدد الخاص١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٧٠٤

عینیــه)) فــي الجســد/ الــرأس / الكــف / قدمیــه / صــدره / القلــب /فیهــا العدیــد مــن أعضــاء الجســد ((
.مقطوعة شعریة نثریة

د الشـاعر مـن تغییـب جسـده وإظهـار أحصى الناقد كل مفردة تـدل علـى الجسـد مبینـاً قصـ
جسـدیة أوصـلها النص وشـكل رؤیتـه لمجموعـة دلالاتفي نسیج لغوي هیمن على واقع،جسد آخر

وهــي فــي حالــة تــأزم فــي التغییــب وهــو یعــرض حالــة ،الناقــد مــع الشــاعر إلــى أعلــى مراحــل الشــعریة
وهــو یواجــه حرمانــه منــه الشــاب العربــي، ولكــن بالمقابــل یظهــر جســد الأنثــى الــذي یرغــب أن یظهــره 

فكـرة أن یخلـق -كما یقول محمد صـابر عبیـد-وحجبه على نحو شدید الانعزال، فقد حاول الشاعر 
ویختلـف التعـري عنـد العـرب فـي أن التعـري فـي الجسـد لجسدي عند الآخر وهو لیس بعارٍ "ي االتعرّ 

.)١(لدیه"أسرارهو ما یعریه الشاعر، والجسد العاري هو جسد مفضوح لا 
وضح محمد صابر عبید تغییب جسـد الشـاعر والكشـف والتعـري عنـد الجسـد الآخـر عبـر أ

اللغة الشعریة التي أشتغل علیهـا الشـاعر والناقـد علـى حـدٍ سـواء، فالشـاعر جعلـه الناقـد ینصـت إلـى 
یغیـب إذ للغة الناقدة بدور الوسیط بینهما، فقامت ا،صوت جسده، أو جسداً آخر یرغب في تجسیده

لراغب ویظهر الجسـد المرغـوب ویتجلـى، فتغیـب العیـون ویفقـد العقـل سـطوة سـلطته النهاریـة الجسد ا
حساســـیتهاباللغــة أســهمت، و )٢(لــدهر ویترصــدها المـــوتاــــــالأبویــة التــي تحـــرس وتــدین الاخــتلاس ـــ

فـــي التقطیـــع لا ســـیماو یـــةالإیقاعودفعـــه إلـــى أن یشـــكل صـــورته ،تشـــكیل تفاصـــیل المشـــهدالموقّعـــة
وتحجیم طاقة العقل فیه الأوصالي یماهي ویقابل ما یتعرض له الجسد من تقطیع في ي الذالصور 

لصـــالح حضـــور جســـد آخـــر یتحسســـه القـــارئ ویرغـــب المبـــدع فـــي أن یجســـد تفاصـــیله فـــي ،وتغییبــه
مخیلته ولغته وحضوره المتضاد في الذاكرة .

للجســد المغیــب وحجبــه حضــور واضــح فــي كتــاب ((شــعریة الحجــب فــي خطــاب الجســد)) 
جسـد القصـیدة وغیـاب فـيلمحمد صابر عبید، ولا سیما في اللغـة الشـعریة وحساسـیة اللغـة الشـعریة 

التـــي ،نیتها وروحانیتهـــااوحضـــور جســـد الشـــاعر وفـــق اللغـــة وتجلیهـــا وغموضـــها ووضـــوحها وجســـد
) فــي قصــیدة ((وشــم لجبــوريأمــل االحركــي المتــوهج عنــد الشــاعرة (هــایقاعإ و كشــفها الناقــد بتركیبهــا 

، إذ أحصى الناقد بعض الأفعال التي تدل على تماهي القـارئ مـع الشـاعر فـي )٣(النجوم الساقطة))
، اللغــةفــي ســیاقملامســة آلیــة الحجــب واختــراق الســائد وكســر الحــدود بالتمــاهي مــع جســد القصــیدة 

.لصورة والإیقاعوتجلّي ذلك في اللغة وا

شعریة الجسد في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلـى القـرن الثـاني، د. آمـال النخیلـي : )١(
٢١٥.

.٣٢٤ینظر : شعریة الجسد في الشعر العربي القدیم : )٢(
.٨٣شعریة الحجب في خطاب الجسد، د. محمد صابر عبید : )٣(
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الحجب أو الحجاب أو اللباس كما جاء في لسان العرب " اللبـاس یخـص الثـوب الـذي إنّ 
يءیغطــــي الجســــد، والالتبــــاس هــــو اخــــتلاط  الأمــــر واشــــتباهه، والملــــبس هــــو اللیــــل ولبــــاس كــــل شــــ

ن الســلوك والصــفات والأعمــال هــي الثــواب التــيإثلمــا یســتر الثــوب الجســد العــاري، فــ، وم)١(غشــاؤه"
نسدلها على أنفسنا لنحوز أعجاب الآخر ونكسب قبوله، وأن دلالة الثوب الرئیسة هي التحویة، فهو 

رئ فــي كتـب محمــد صــابر عبیــد ، وهــذا مـا یتلمســه القــا)٢(حـاجز یحــول دون الوصــول إلـى حقیقــة مــا
.الحجب والحجاب وستر الجسدعرضه لتحلیل النص وهو یتحدث عنوفق

یمارســــه الشــــاعر أو یحــــاول أن یظهــــره الجســــد الآخــــر، ثــــم یتحــــدث عــــن التعــــري الــــذي
فیســتدعي الشــاعر الصــورة الشــعریة التــي تــدخل فــي منطقــة الوصــف الظــاهراتي، إذ یتحــرك الشــاعر 

تنتج حركـات الأفعـال أصـوات ومن ثمّ لسارد، فتنتج اللغة بذات الشاعر حول ذاته التي تتمرد على ا
، فتتكثـــف اللغـــة بشـــاعریتها التـــي تتمحـــور حـــول بـــؤرة النمـــوذج الحكـــائي هـــاإیقاعو وحركـــات الصـــورة 

زي الجمــل الشــعریة ومعناهــا البلاغــي االمكــتظ بــالمعنى والفــارق بالألفــاظ الموســیقیة التــي ینتجهــا تــو 
.لیاً ورمزیاً بحج الجسد أو ظهورهوصراعها الدرامي والسیمیائي المرتبط دلا

وأن یفـتح ،المبـدع الشـعریةالشـاعر الـنص لغـة استطاع محمد صابر عبید أن یعرض فـي 
هإیقاعـو مداه التعبیـري والتـأویلي بـین حجـب الجسـد وتسـویده وتغییبـه أو انفتاحـه وبیـان حركـة الجسـد 

اللغـة الشـعریة التـي عبـرت فـي نطـاقتـه داخـل الـنص اوتغییـب صـوره وحركه،أو حجبتهومدى حری
كشـــفت لغتهـــا الشـــعریة وفتحتهـــا لنـــا فـــي أقصـــى ، إذاعرة ((أمـــل الجبـــوري)) فـــي قصـــیدتهاعنهـــا الشـــ

ي اســتجابة إیقــاعطاقاتهــا التعبیریــة وعرضــت ((الجســد الإنســاني)) فــي مشــهد حركــي شــعري درامــي 
.أكثر من دلالةعلى تأویله المتشظي الذي أستطاع أن یحقق،لرؤیة الناقد

الجسـد وحالاتـه وصـوره الإیحائیـة هـا علـى تمظهـراتإیقاعَ هـا و ورمزَ اللغـةَ الناقـدُ بذلكأحال
یـة الإیقاعویتماهى مع القضایا ،یاً بالوزن الخارجي للقصیدةإیقاعودلالة الشكل الشعري الذي یرتبط 

التــي یحركهــا الجســد فیبرزهــا ویبــرز لهــا مــن خــلال اللغــة، والفاعلیــة الجســدیة تتفاعــل مــع الفاعلیــة 
ـــك الجســـ ـــى تحری ـــالنص إل ـــة الشـــعریة للتواصـــل ب ـــكد تحریكـــاً شـــعریاً اللغوی بالاســـتفادة مـــن كـــل ، وذل

.)٣(عبیدكما یقول الدكتور محمد صابر–الشعر الجسدیة وإمكاناتالجسد الشعریة إمكانات
، فیحلـل الناقـد محمـد صـابر عبیـد الـنص )٤(قصـیدة سـامي مهـدي " الأقـدام"تناوله لأما في 

لــنص فــي بنــاء نظامــه الحركــي علـــى الجســد، إذ یقــوم اإیقــاعتحلــیلاً یبــث فیــه حدیثــه عــن الجســد و 
وهـذا واضـح مـن خـلال ،یـة للجسـد التحتـي المرتكـز علـى الحركـة المتعاقبـة لــ((الأقدام))الفعالیة الظلّ 

.٢٠٢سادس : ، دار صادر بیروت، الجزء ال١لسان العرب، محمد بن مكرم، ط)١(
.٢٦٢ینظر : شعریة الجسد في الشعر العربي القدیم : )٢(
. ١٢٣ینظر : مرایا التخییل الشعري : )٣(
١٢٣: مرایا التخییل الشعري)٤(
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عنــوان القصــیدة، ومــن ثــم یركــز الناقــد فــي تحلیلــه علــى ((الــرأس والأقــدام)) عبــر الســلوك البصــري 
هــا إیقاعالاشــتغال علــى المخیلـة والرؤیــة ((السـمعیة)) للأصــوات و فــي سـیاقالمباشـر للرائــي والمرئـي 

.عملیة مناقلة حواسیةضمني بسمعه الجسدي، فیبصر الراو 
وفـق أشـكال على القول الذي یجسد حركة الأجساد وهي تتراقص بهذا رؤیته یحقق الناقد 

لـذاتي، فهـو یتحـول فـي كـل ه اؤ یتكئ على المؤثرات الخارجیة، ولدیه اكتفاوأرتال منظمة، فالجسد لا
، فیحقــق الجســد لغتــه الخاصــة وهــي لغــة عبیــره بنفســه ولا یحتــاج إلا لذاتــهتأدواتیخلــق و مــرة فیهــا 

الـذي تحكمـه الإیقـاعویتكـرر ،، فصوت الأقدام وحركاتها یتساوق مع الدلالة)١(الأصوات والعلامات
مــا خلــق الجســد علــى أســاس هــي بصــریة، قوامهــا التنــاظر علــى نحــورؤیــة تــدرك بالســمع بقــدر مــا

تــدبره وعرضــه للقــارئ عبیــد، وهــذا مــا حــاول محمــد صــابر)٢(جمــال التناســب والتناســق بــین مكوناتــه
.ة عن اللغة الشاعریة لسامي مهديعالیة ولغة لا تقل أهمیةنفبحر 

((الســمع، الــرأسالجســد المتمركــزة فــي إمكانــاتنــا الناقــد مــن خــلال الــنص كـل إذ سـخر ل
للقیـــام بالفعـــل المتنـــوع الرؤیـــة لیشـــكل فـــي ذلـــك الإطـــار العـــام ،البصـــر، الـــذهن)) مـــع حركـــة الأقـــدام

فضـلاً ،یـةالإیقاعمستویاته الصرفیة والدلالیـة و داخلللصورة الشعریة التي تأخذ شكلها داخل النص 
والصـورة التـي تشـتغل عن المصادر الأخرى التي تتحد مع الوزن الخارجي كالقافیـة والـوزن الـداخلي

من خـلال حركـة الجسـد وهـو یسـبح فـي فضـاء اللغـة والـنص وتكـرار بعـض الألفـاظ ،الإیقاعوتحرك 
وفـق علـى العـام ودلالـة الـنص العامـة بـالتعبیر عـن الحیـاة الإیقـاعلیتحقـق ،یـاً إیقاعالتي ترفد النص 

ناقــدة تحمــل فــرادة وآلیــاتیات تحلیلــه وفقــاً لمعطیــات وإحصــائفــي ســیاقالناقــد أبرزهــاإبداعیــةرؤیــة 
الناقد محمد صابر عبیـد دائمـاً مـا یبـرز فـي تحلیلـه للقصـائد أنّ ، ومن الجدیر بالذكر اً خاصاً وأسلوب

.)٣(التي تعنى بالجسد " تجسید الشعر وشعرنة الجسد"
علــى مــا قدمــه د. علــوي الهاشــمي الــذي هنــا فــي مقاربتــه التعریفیــة والتنظیریــة الناقــد یعتمــد 

یمثــّل جســد المــرأة نّ أ، والتأكیــد علــى وإدراكــهعلــى العلاقــة بــین الجســد واللغــة فــي وعــي الشــاعرأكـد 
یــــة كالنظــــام والتكــــرار والتســــاوي الإیقاعبعــــض القــــوانین وإبــــراز،معــــادلاً موضــــوعیاً لجســــد القصــــیدة

وتجسـد الإیقـاعولا سیما عندما تعمل جمیع هذه القوانین في وقـت واحـد لكـي تحقـق فعالیـة ،والتلازم
.)٤(حضوره في العمل الفني

.٢١٧-٢١٥مجلة عالم الفكر، د. ندیم معلا، الجسد والمسرح : ینظر :)١(
.٢٢٠ینظر : شعریة الجسد في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني : )٢(
.٣٠٨مرایا التخییل الشعري : )٣(
درجـة ٤٥ینظر : تجلیات اللغـة الشـعریة، قـراءة فـي جمالیـات الأسـلوب القصصـي  ((فـي )٤(

.١٦: ٢٠٠٢، ١مئویة)) لمحمد خضیر نموذجاً، عبد الستار جبر عداي، الأمارات، ط
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ـــة والأســـطوریة الجســـد إنّ  ـــه الدلالیـــة والســـیمیائیة  والرمزی رأي محمـــد حســـب بفـــي تمظهرات
رمزیــة وإیحائیــة قــول الــذي یــرى إن الجســد هــو كینونــهصــابر عبیــد یتمــاهى ویتشــابه ویتماثــل مــع ال

وأیقونــة تضــاف إلــى الأجســام مــن خــلال تمثیــل الإنســان لهــا لتحقیــق وجودهــا المرئــي، فــإنّ ،وإشــاریة
التــي الأشــیاء وتمثیلهــا للقــیم المضــافةوعــي جســدیة الأجســام هــو الــذي یحقــق فهــم الإنســان لجســدیة

یتكــون منهــا الجســد، وإن هــذه العوامــل هــي التــي تخــرج الجســد مــن الكــامن فــي الأشــیاء إلــى الإدراك 
.)١(ي والتأمل والتمثیل البشريوالوع

رؤیتـه الشـاملة للمنظـور الجسـدي فـي في جمیع كتبـه التـي تناولناهـا عبید حقق الناقد وقد
ه في الحیاة عبر حریتـه التـي أخـذ الشـاعر فیهـا إیقاعوأظهر دور الجسد في تحقیق النصّ الشعريّ، 

ي حسب رؤیـة الشـاعر فـي كـل نـص العر فكرة أو ب،مداه وحقق رغبته الایروسیة بالحجب أو التعري
بلغتـــه الناقـــدة التـــي أخـــذت شـــكل التفـــرد ومنهجـــاً،ورؤیـــةوتـــأویلاً تناولـــه محمـــد صـــابر عبیـــد تحلـــیلاً 

والاحتراف. والإبداعغارقة بالشمولیة بإثارةوالشعریة 
یحاول بحثنا ما وسعه ذلك التأكید على عمق النظرة وشـمولیتها النقدیـة فـي خطـاب محمـد 

النقدي في هذا المضمار، ولا شكّ في أنّ رؤیته النقدیـة تتمثـّل فـي قدرتـه علـى الغـوص صابر عبید
والأفكـــار والقـــیم المطلوبـــة لالهـــا وطیّاتهـــا، واســـتخلاص الـــرؤئالشـــفیف داخـــل طبقـــات القصـــیدة وظ

تجعـل مـن الخطـاب باستخدام لغة شعریة نقدیة تسهّل هذا الدخول وتمنحه خصوصـیة خاصـة جـداً، 
النقدي خطاباً محایثاً للخطاب الشعريّ ولیس تابعاً له، وهو یتجلّى على أفضل ما یكون في خطاب 

محمد صابر عبید النقدي.
رؤیة محمد صابر النقدیة هي رؤیة شرقیة عربیة رومانسیة تغوص بالجمال نَّ بذلك نرى إ

یة الغربیة التي تتكئ علـى الفلسـفة الاغریقیـة والحس والتمثیل المتخیل العربي فضلا عن القیم الفلسف
التي یدركها هذا الناقد وعمل ویعمل لان تكـون تلـك الثنـائیتین فـي الاشـتغال النقـدي العربـي والغربـي 

مـــا یجعلـــه اشـــتغالا ابـــداعیا فضـــلا عـــن وظیفتـــه وبمتلازمتـــان ومتناغمتـــان بمـــا یخـــدم العمـــل النقـــدي 
یة النص وتشكیله ووسیلة تعبیره وجمالیته.النقدیة الاساس الا وهي الكشف عن خصوص

.٣٥ینظر : الجسد المتخیل في السرد الروائي، رسول محمد رسول : )١(
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Abstract

Through this text, which I claim is accurate, conscious and

simplified, I tried to shed light on critical thought and critical language

to clarify the contents, visions and ideas of the writer ''Muhammad

Saber Abaid'' through reading his critical works and his books, which

are close to eight books, in which the critic addressed the topic of the

body and its rhythm. The research focused on the writer’s vision and

his attitude on the ideological Western philosophical thought, and from

the Arab romantic narrative imaginative, and the research revealed the

most important contents of the aesthetic and creative values of the

critical line taken by the critic Muhammad Saber Abaid and his critical

language and the extent of touching the form of confronting the threads

of the critical game and what the critic wanted to reach Of visions,

thought, significance, and depth to achieve monetary effectiveness, and

try to read that as is available and possible.

The subject of the rhythm of the body is a thorny, important and

delicate topic, which took a broad aspect of Muhammad Saber's critical

books, and through my studies I tried to navigate these contents, titles

and rhythms of visual and semantic hearing.
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